
مرة أخرى

قبل فتـرة وعلى صفحات )المدى( طالبتأزمـــة الـــوقـــود تـتفـــاقـم والحلـــول غـــائـبـــة
الـصحـافـة العــراقيـة بــالصـراحــة التـامـة
بـكـــشـف الحقـــــائق أمـــــام المـــــواطـنـين لمـــــد
جسـور الثقة معهم في ظل الـديمقراطية
القائمة. كلنـا يسمع ما يدور على ألسنة
المـــــــواطــنــين في الـلـقـــــــاءات والجـلـــــســـــــات
الخـــاصـــة وحـتـــى في الــشـــارع عـن فــســـاد
إداري يــصعـب تــصـــديـقه. فـــأيـن الــصحـــافـــة
الـطليعيـة من ذلك؟ وأسـأل نفسي أيـضاً عن
الأسـبــــاب الـتــي تجعـل صحــــافـتـنــــا بعـــضهــــا
مـكــمــم الأفـــــــواه والــبـعــــض الآخـــــــر يـهــمـــــس

بعمـوميـات علـى
اســـــــتــحـــــــيـــــــــــــــــــاء
والثـالـث يتنـاول
عـلـــــــى الخـفــيـف
حقـــائق صغـيــرة

ثانوية.
الــبعــض يـــــرجح
ذلـــــــك إلــــــــــــــــــــــــــــى
الخـــــــــــــــــوف مـــــــن
المـافيـات القـادرة
علـى تـدميـر أيـة
صــحـــــيــفـــــــــــــة في
بــــورصــــة تـــــوزيع
الــصـحف وعـنـــد
الــــــــتــــــــمــــــــــــــــــــــادي
يستخدم أسلوب
الــــــتــهــــــــــــــديــــــــــــــــد
بــــالقـتـل. بعــض
الـصحف تـبتعـد
عـــــــــن كــــــــــــــــــشـــف
الحــــقــــــــــــــــــــــــــــائــــق
بـــــــذريعـــــــة أنهــــــا
معتدلة ونهجها
هو جمع الشمل
- الجـــــــمــع بـــــــين
الحق والباطل!!
البعـض الآخر -
كـــمـــــــــا يـقـــــــــال -
يقـبـــض مقـــــابل
الـــــــصــــمــــت عــــن
الحـــقــــــــيـــقــــــــــــــــــــــة
وتحـويل الأنظار

ناحية أخرى.
هل مـن المعقــول
أن تنــزلق بعـض
ـــــــــــــــــــــــصــــــحـــــــف ال
العـــراقـيـــة، هـــذا
المنـزلق المؤسف؟
يـبـــــدو أنهــــا قــــد
سقطت في وهدة

الـسلـبيـة القـاتلـة واللا ابــاليـة المـدمــرة. ولن
ينـتشلـها مـأزقهـا هذا غـير هـزة عنيـفة يـكون
الـشعب فاعلهـا. حينذاك فـقط ستنهض من
كـبـــوتهـــا لـتـمــــارس حقهـــا الـطـبـيعـي مـــؤديـــة
واجــبهــــــا الفـعلــي تجـــــاه المـــــواطــن العـــــراقــي
المــظلـــوم. مـن أول واهـم واجـبـــات الــصحـــافـــة
العـــراقيــة هــو عــدم الــسكـــوت عن قــول كـلمــة
الحق وكـــشـف الحقــــائـق بلا مــــواربــــة وفــضح

الانحرافات - كبيرة وصغيرة.
يتسـاءل الشعـب بحرارة عن غـياب الصحـافة
ودورهــــــا في كــــــشف المــــــرعــبــــــات الــتـــي تفــــــوق
بــــوطــــأتهــــا المفـخخــــات. جــــاء في نــــدوة علــــى
فضـائيـة رصينـة ومـوثـوقـة أن مسـؤولاً كبيـراً
من كـتلــة معـينــة وهــو عـضــو في البــرلمــان قــد
ثـبتـت علـيه وبــالأدلــة الــدامغــة ســرقــة مئــات
الملايـين من الدولارات. وعنـد محاولـة أجهزة
الــنـــــــزاهـــــــة ووزارة الـعـــــــدل رفـع الحــــصـــــــانـــــــة
الـــدبلـــومـــاسـيـــة عــنه لإلقـــاء القـبــض علـيه،
تغـيـب نـــواب تلـك الكـتلـــة عـن الجلــســـة ولـم
يـكــتـــمل الــنـــصــــــاب وخــــــاب فــــــأل الــنــــــزاهــــــة
والعـــدالـــة. ألــم يكـن مـن واجـب الــصحـــافـــة
الكتـابـة عن هـذا المـوضـوع والكـشف عـن اسم
ذلك النـائب والكـتلة الـداعمـة له؟ علمـاً بأن
النــاس البـسـطـاء في الـشــارع يعـرفــون الاسم
والكـتلـــة، وبقـي الــســـارق طلـيقــاً. ألـيــس مـن
المعـيـب علـــى الــصحـــافـــة غــض الــطـــرف عـن
فـضــائح تــزكم الأنـوف وممـارسـات لا وطـنيـة
ولا أخـلاقيــة ولا إنـســانيــة! الــواجـب يتـطـلب
من الـصحـافـة فــرز الغـث من الــسمـين داخل
المعترك السياسي والمالي والإداري. وإن كانت
الـــصحــــافـــــة علـــــى علـم بـــــالفــضــــائـح وتلــــزم
الـصمـت عنهــا فتلـك خيـانـة للأمـانـة وخـرق
لمبــادئ مـهنــة الـصحــافــة وتخـلٍ عن المـــواطن
وهــو في محـنته. وإن كــانت لا تعــرف ولا تعي
ولا تــسـمع فهــذا دلـيل قـــاطع علـــى تخـلفهــا

وعجزها!
في صـحف العـــالم المـتقـــدم تبــادر الـصحـيفــة
إلـى إرسال مخـبريهـا ومعتـمديـها ومحـرريها
لـلبـحث عـن صحــة همـس وصل إلـى سـمعهـا
عن حــدث معين أو شخـصيـة معنـويــة ليكـون
لهـا قـصب الـسبق في كـشـف الحقيقـة إن كـان
الهمـس صـادقـاً. ولا دخــان عنـدنـا بـدون نـار،
حــيــث يــــــدور علـــــى افــــــواه بعـــض الــنـــــاس أن
مـســؤولاً مــاليــاً اعتــرض علــى صــرف نثــريــة
شـخصيـة وزاريـة، في المـنتهيـة ولايتهـا، بـسبب
لا معقـــولـيـتهـــا. فـــالــسـيـــد الـــوزيـــر يـطـــالـب
بصرف قيمـة خمسمائـة كارتونـة عصير راني

وخمسة كيلوغرامات من الهيل!
أنـــا لا أدري هل لـــذلك الــوزيــر "مـضـيف ابـن
هــذال؟" ليـسـتهلك هــذه الكـميــة الكـبيـرة في
قهوة ضيـوفه؟ وهل يعجز من كـان راتبه عدة
آلاف مـن الدولارات شـهريـاً عن تـسديـد ثمن

ملائح كرمه الطائي؟
الصحـافـة هنـا مسـؤولـة عن كـشف مثل هـذه
الحقـــــائق وعــــدم الـــسـكــــوت عــنهـــــا. وعلــيهــــا
المـبــادرة إلـــى أن تكـــون العـين الــســاهـــرة علــى
مـصــالح الـبلـد والمــواطن، وأن لا تـأخـذهـا في
الكــشف عـن المخـبـــوء لـــومـــة لائـم أو تهـــديـــد

مافيات اللصوص!
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نقطة ضوء

 حينذاك فقط
ستنهض من
كبوتها لتمارس
حقها الطبيعي
مؤدية واجبها
الفعلي تجاه
المواطن
العراقي
المظلوم. من
أول واهم
واجبات
الصحافة
العراقية هو
عدم السكوت
عن قول كلمة
الحق وكشف
الحقائق بلا
مواربة وفضح
الانحرافات -
كبيرة وصغيرة.

د/ محمود أحمد

تقارير و تحقيقات

عتاب مرير على الصحافة

فجــــأة، ودون ســــابق إنــــذار، بـل بلا
مبـررات يحتج بـها المـنطق، لإقـناع
المـواطن، تتعرض أسعـار الوقود في
بلـــــد الــبــتـــــرول، إلـــــى مـــــد وجـــــزر
كبيرين في الأسعار، أسعار تشتعل،
والمـــواطـن لـيــس مـن خـيـــار أمـــامه
سـوى الـرضــوخ، وصبـره بــدأ ينفـد
يـــومـــاً بعـــد يـــوم! فقـــد وجـــد هـــذا
المــواطـن البــاحـث، نفـسـه، بين مــد
سنـدان الأسعـار العـاليـة ومطـرقـة
جـزر تفــاقم الأزمـة الخـانقـة الـتي
لم يجـد، لهـا، المسـؤولون حـلاً إلى
اليوم لا يقـدمون سوى تصريحات
ووعـــود ومعـــالجــــات، كلهـــا تـــذهـب
أدراج الـريح، لتـزيـد المـواطن يـأسـاً
وإحباطاً، واستسلاماً، طوابير من
الــسـيـــارات والـبــشـــر مـن الـــرجـــال
والــنـــــســـــــاء بل حــتـــــــى الأطفــــــال،
يـتزاحـمون ويـشتبـكون عـلى إيـقاع
رصــاص رجـــال الحمــايــة الأمـنيــة
عـنــــد مــــداخـل محــطـــــات تعـبـئــــة

الوقود في العاصمة بغداد.
حـــــاولــت وزارة الـــنفـــط مـــن خلال
رفـع أسـعـــــــار الـــبـــنـــــــزيـــن وتـــــــوزيـع
)كــــــابــــــونــــــات(، الـــنفـــط الأبــيـــض
وقـنــــانــي الغـــــاز علــــى المــــواطـنـين،
تخفـيف وطــأة الأزمــة والحـــد من
ارتـفـــــــاع الأسـعـــــــار، وشـل نـــــشـــــــاط
الـســوق الـســوداء وتعـطـيل حــركــة
"البـحارين" والجـوالين ومحـتكري
مخـزونـات الـوقـود لـشتــاء سيكـون

على الأبواب!
إلا إن هــــذه المحــــاولــــة ومحــــاولات
أخرى سابقـة، زادت الأمور تعقيداً
وأشـعلت الأسعـار لهـيبـاً!، فمـا هي
الأسباب والدواعي الحقيقية وراء
هــذه الأزمــة المـتفـــاقمــة؟! هـل هي
عمليـات التخريـب الإرهابيـة التي
تـطـــول بعـض المـنــشــآت وخـطــوط
انــــــابــيـــبهـــــــا، أم انقـــطــــــاع الــتــيــــــار
الـكهـــربـــائـي، أم ســـرطـــان الفــســـاد
الذي أخذ يـنخر بأكثر مـؤسساتنا
الحكـــومـيـــة، أم أن هـنـــاك اسـبـــابـــاً
غيـر مــرئيـة ولا معـروفــة ولا يعلم
بهــا أحــد إلا الـــراسخــون في ثــروة

البترول ومشتقاته؟.
)المــدى( تجــولـت في شـــوارع بغــداد
وزارت عـدداً من محطـات التعبـئة،
والــتقـت مــــواطـنـين ومــــواطـنــــات،
للــــوقـــــوف علــــى طـبــيعــــة الأزمــــة،
أسبــابهــا وآثــارهــا، ومــا إذا كــان في

الأفق من فرج وشيك.
واجهــتــنــــــا أثــنـــــــاء أداء مهــمــتــنــــــا
الـصحفيـة لتغـطيـة مـوضـوع أزمـة
الـوقـود، صعـوبـة الاتصـال هـاتفيـاً
بــــالمعـنـيـين مـن أولـي الأمــــر، عــــدا
ذلــــك، فـــــــــــــــإن بــعـــــــــض الإداريــــــين
الـعـــــــامـلــين في بـعــــض مـحــــطـــــــات
الـتعـبـئــــة وبخـــاصــــة الحكـــومـيـــة،
رفـــضـــــــوا الإدلاء بـــــــأي تـــصــــــــريح،
مـــــدعــين ان ذلــك يجــب أن يـكـــــون

عبر موافقة إعلام الوزارة.
إذن، جـــولـتـنـــا هـــذه، كـــانـت تـبحـث
عــن مـــــدى الـــضـــــرر الــــــذي يلـحق
بـالاقـتصـاد الــوطني والمــواطن من
جــــــــراء هــــــــذه الأزمــــــــة، ومـــن هــــــــو
المستفـيد الأول منهـا؟ وهي تحكم

قبضتها على حياتنا.
رأي الوزارة

يقـــول الـنــــاطق الإعلامـي عـــاصـم
جهـــــاد في تـــصــــــريح لـ)المـــــدى(: إن
أسـبـــاب شحـــة )الغــاز الــســـائل( في
العـــاصـمــــة بغـــداد جـــاء إثـــر غـلق
المنفــذ التــركي )إبـراهـيم الخـليل(
مـن قبل السلطات التـركية لوجود
عملـيات عسكـرية ولأكثـر من شهر
عــرقل وصـــول الكـميــات المـتعــاقــد
عليها بـين وزارة النفط والشـركات
الـتـــركـيـــة والـتــي تعـــد مـن الـــدول

الموردة الرئيسة للغاز.
اسـتهــداف أنــابـيـب نـقل الغــاز مـن
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نــشتـــري قنـينــة الغـــاز من الـســوق
السـوداء بـ)18( الف دينار وأحيـاناً
بـ)عـــــشـــــــريــن( ألـف ديــنـــــــار، هـــــــذه
الأسعـــار ألقـت بــظلالهـــا علـــى كل
الأسعـــار في الــســـوق، بمــــا في ذلك
المـطـــاعـم، أجـــور العـمـــال ارتفعـت،
أجــور الخـضــراوات ونـقلهــا أيـضــاً
ارتـفعـــت كل ذلـك جـعلــنــــــا نـــــــرفع
أسعــار وجبـات مـطعـمنـا، في العـام
1997 كـنـــــا نـبــيع وجـبـــــة الـــــرز مع
)المـرقــة( بـ)750( دينـاراً أمــا اليـوم
فـنـبـيع الــوجـبـــة نفــسهــا بـ)2000(
ألفي ديـنار وقـس على ذلـك أسعار

بقية الوجبات!!
ضرر مباشر

وعـن آثــار الأزمـــة علــى الاقـتـصــاد
الـوطـني أكـد لنـا خـبيـر اقـتصـادي

بالقول:
تتـميـز المــشتقــات النفـطيـة بـأنهـا
لــيــــســت سـلعـــــــة مجـــــــردة، بل هــي
بـضاعـة محوريـة تنعكـس حركـتها
علـــى غـــالـبـيـــة بـضـــائع وخـــدمـــات
وحـركـة الاقـتصـاد الـوطـني بـشكل
مبـاشـر، فـلم يعـد الـبنـزيـن، مثلاً،
في حيــاتنــا اليــوميـة مجــرد سلعـة
لإدارة محرك الـسيارة، وإنما، لابد
أن نـتـــابع انـعكــاســـات أي تغـيــر في
سعـــــره علـــــى حـــــركـــــة الــنـقل بــكل
تفـاصيلهـا، ما يـتعلق منهـا، مثلاً،
بـنقل المــواطـن مـن داره إلـــى محل
عـمـله، كـــــذلـك نـقل المـنــتجـــــات أو
محـــاصـيل الـفلاح مـن أرضه إلـــى
"الـعلــــــوة" ومــن ثــم نـقل الـــبقــــــال
المحــاصيل نفـسهــا من العلـوة إلـى
ســــوق المفـــرد، يــضـــاف إلـيهـــا نـقل
البـضــاعــة نفــسهــا بــالمفــرد وعلــى
أيـدي المـستـهلكين مـن السـوق إلـى
الـدار، وهـذا مــا ينـسـحب علــى كل
المنتجات والـبضائع والخـدمات في
كل مـــرافق الحـيـــاة، إذن لا يـنـبغـي
أن نـنـتـظـــر مـن ارتفـــاع سعـــر لـتـــر
البـنزين تـأثيره علـى النقل فقط،
بل يــنـــــسحـــب علــــــى سعـــــر كـــيلـــــو
الطمـاطم ومعـاينـة الطـبيب، وكل
الفعــاليــات الاقتـصـاديــة للـسـوق.
إذن هـنــــاك ضــــرر مـبــــاشــــر ومــــؤذ
لـلاقتـصــاد الــوطـني جــراء ارتفــاع
أسعـار المشتقـات النفطـية - فضلاً
عــن شحــتهــــا وبـيـعهــــا في الـــســــوق
الـســـوداء، كمــا يحـصل في الـشــارع

العراقي حالياً.

مـــثل هـــــذه الــــشــــــائعـــــات لأن أيـــــة
شـاحنـة تـتجه بحمـولتهـا إلـى أيـة
محطـة أهلية أو حكومـية يرافقها
مـشرف يتأكد من تفريغ الشاحنة

من حمولتها كاملة.
بعيداً عن العنف الطائفي
صـاحب سيـارة تاكـسي، طلـب عدم
ذكـــــــر اســـمه، يــبـــيع وقـــــــود خـــــــزان
سيـارته جهـاراً علـى أحد الأرصـفة
يقـــول: نـتــيجـــة لـتـــردي الأوضـــاع
الأمـنيــة في الـبلاد، وبــروز ظــاهــرة
العنف الطـائفي، وجدت، من أجل
أن أحــافـظ علـــى حيـــاتي، ان أبـيع
الـبـنـــزيـن هـنـــا، بـــدلاً، مـن أن أظل
أدور في شــــــوارع العــــــاصــمــــــة وأنــت
تعـــرف "الـــدنـيـــا مـــو أمـــان"! أزاول
عــملـيـــــة الـبــيع يـــــومـيـــــاً، بعـــــد أن
أحـــصـل علـــــــى أربعــين لــتــــــراً مــن
البنـزين من محطات التعبئة وقد

أبيع في بعض الأيام 80 لتراً!!
طباخات نفطية

المـواطنـة أم ماهـر تحمل "جلكـاناً"
فـارغاً أمـام محطـة تعبئـة الشعب،
متـــأهبــة بـحمـــاس لنـيل حـصـتهــا

من النفط الأبيض تقول:
بعـد أن بلغ سعر قنيـنة الغاز )18(
ألف ديـنــــار أو أكـثــــر، لجــــأنــــا إلــــى
استخــدام النـفط الأبـيض لـطهي
وجــبــــــات الــــطعــــــام في الــبــيــت، إن
زوجـي مـــوظف بــسـيـط وعـــائلـتـنــا
كـبيــرة، وأسعــار الغــاز لا يحتـملهـا
دخلـنـــا المحـــدود، فــضلاً عــن ذلك،
فــإن تعـبـئــة القـنـيـنــة هــذه الأيــام،
مشكوك جـداً في أمرها، أنا اعتقد
أنــنــــــا لا نحـــصـل علـــــى أكــثـــــر مــن
نــــصف قــــــدرتهـــــا الاســتـــيعـــــابــيـــــة
فـــــالقـنـيـنــــة تــنفـــــد خلال أسـبــــوع

وأحياناً أقل.
وحـتـــــى الحــصـــــول علـــــى الــنفــط
الأبيـض، هنـا، لا يـأتي بـالهين، بل
يحـتاج إلى سـاعات انتظـار طويلة
وعــنـــــاء كــبــيـــــر في الـــــوصـــــول إلـــــى
المحـطة ومن ثم العـودة إلى البيت

هذا قدرنا وماذا نفعل؟!
مطعم راوندوز والغاز!

صــاحـب مــطعـم راونــدوز في شــارع
الــسعـــدون المـــواطـن فـــالح حــسـين
يـــتـحــــــــدث عـــن أسـعــــــــار وجـــبــــــــات
مـطعمه قـائلاً: في الآونــة الأخيـرة
ومع تفــاقـم أزمــة الــوقــود، صــرنــا

بــعــــــــض ســــــــــــــواق
الــصهــــاريج، اشـتــــري العـــشـــريـن
لــتـــــــراً بـ)12( أو )13( ألـف ديــنـــــــار
لأبيعها، وهذا سعرها اليوم بـ)15(
ألف ديـنــــار، كـثـيــــر مـن الـــشـبــــاب
العــــاطلـين عــن العــمل يمــتهـنــــون
بيع البـنزين علـى الرصـيف، انظر
إلـــــــــى الجـــــــــانـــب الآخـــــــــر، أولـــئــك
الــشـبـــاب كلهـم يـبـيعــون الـبـنــزيـن
وهــنــــــاك نـــــســــــاء لا يــتــــــرددن مــن
مـزاولـة هــذه المهنــة الطـارئـة علـى
حـايتنا العراقـية، نحن أبناء وطن
الـبـتــــرول، نـبــيع الـبـنــــزيــن بهــــذه

الطريقة!
ســـائق الــشــاحـنــة إبــراهـيـم كــاظـم
بــــــرهــــــان، كــــــان يــنــتـــظـــــــر تفـــــــريغ
شـاحنته في خزانات محـطة تعبئة
القــــــاهـــــــرة يقــــــول: إن أحــــــد أهــم
أسـبــــاب الأزمــــة، كـمــــا أرى، هــــو أن
مـستـودعــات التعـبئـة في الـدورة أو
الكـائنـة منـها في الـكرخ، غـالبـاً ما،
تمـتنـع عن تــزويــدنــا بــالمـنتــوجــات
الـتــي تغــــذي محــطــــات الــتعـبـئــــة
بـالمـشتقــات النفـطيـة، ممـا يفــاقم
حــدة الأزمــة الحــالـيــة، يمـتـنعــون
بــذريعـة عـدم تـوفـر المـنتـوجـات في
المـــسـتــــودعــــات، ويـتـم تــــوزيـع أربع
سـيــــارات للـمحـطــــات الحكـــومـيـــة
وأحيـانـاً أكثـر، في حـين يتم تـزويـد
المحــطـــــات الأهلـيــــة المـنـتـــشــــرة في

بغداد - بسيارة واحدة فقط.
وعن بـيع كـميـــات من الــوقـــود من
بعـض الشـاحنـات أكد قـائلاً: أنفي
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الـسـادســة صبـاحـاً، والآن الـسـاعـة
الحـــاديـــة عـــشـــرة، ولـم يـــأت دوري
للتعبئة، أي إنني دفعت حتى الآن
خـمـــس ســــاعــــات مـن عـمــــري مـن

أجل بضعة لترات من البنزين!
لـكــن المــــــوظف )فــيــــصل(، تــــــدخل
ليــوضح قــائـلاً: إننـــا اليــوم بــدأنــا
بــالـتجـهيــز في الـســاعـــة التــاسعــة
والـنـصف، لأن شــاحـنــة الـتجهـيــز
وصلــت مــتــــــأخــــــرة، إذن مــــــا ذنــب
المحـــطـــــــة إذا جـــــــاء المـــــــواطــن مــن
الــســاعــة الخــامــســة أو الــســادســة

صباحاً.
قتلتنا البطالة

المـــــواطــن رعـــــد حــــســين علـــــى، 24
عـامـاً، أحـد بـاعـة بنـزين الـرصيف
قرب محطة الـوزيرية تحدث إلينا
بحـســرة وألم بـالقـول: مــاذا نفعل
نحن الشـباب العـاطلين يـا أخي؟!
لقـد حـاولـت العـمل في مـؤسـسـات
الــــــدولــــــة وبــــــاءت كـل محــــــاولاتــي
بـالفشل وعـود ومراجعـات وتقديم
ملفــات، ومـن ثم قــذفـتنـي الحيــاة
تحـت شمـسهــا الـلاهبــة علــى هــذا
الـرصيف، لأبيع البـنزين كـي أحيا

أنا وعائلتي.
وهـــذه مهـنـتـي، الآن، مـنهــا أكــسـب
قوتي اليومي، أشتري البنزين من
اصحــاب الــسـيــارات وأحـيــانــاً مـن

قـبل الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة فــضلاً
عـن الــتلـكــــؤ الحـــــاصل في المــــرفــــأ
الجنــوبي بـسبـب أعمـال الـصيـانـة
في المصـافي الجنـوبيـة ضمن خـطة
الوزارة ومن المـتوقع الانتهـاء منها

منتصف آب.
وأضــــاف أن اســتهـــــداف محــطــــات
)تــركيــز الغـاز الــشمــالي( مـن قبل
المـسـلحين أدى إلـى شحـة المـادة في
الـبلاد والـــذي كـــان يـنـتج كـمـيـــات
كـبـيـــــرة تغــطـي جــــزءاً كـبـيــــراً مـن
احـتيـاجـات البلاد وبـرغم الـنقص
الحاصل فإن الوزارة تعمل جاهدة
وبــالتنـسيق مع المجـالـس البلـديـة
لـتـــوزيع مـــادة الغـــاز بعــدالـــة علــى

المواطنين.
داخل محطة تعبئة

استـقبـلنـا مــوظف محـطــة تعـبئـة
الوزيرية المؤجرة "فيصل غازي، في
مكتبه، فـانقطع التـيار الكهـربائي
فـعـلـق قـــــــائـلاً: ألا تــتـفـق مـعــي أن
انقـطــاع الـتـيــار الـكهــربــائـي أحــد
أسـبـــاب أزمـــة الـــوقــــود العـــامـــة في
الـبلاد؟ طبعــاً نحن نعـالج حـالات
الانقـطــاعــات الـيــومـيــة المـتكــررة،

بـــــالــتــي لــم تـكــن هــي الـــــداء!
أعـني المــولــدة، علــى ايــة
حـــــال، فــــــإن محـــطــتــنـــــا
تـعــمـل مــن الـــــســـــــادســـــــة
صـبــــاحــــاً إلــــى الـثــــامـنــــة
مـســاءً، وتــزويــد محـطـتنــا
بمعــدل شـــاحنـتين يـــوميــاً،
هـــــــذا إذا كـــــــانــت الـــظـــــــروف
الأمـنيــة طـبيـعيــة، وعــادة مــا
تــزود محـطـات المـركـز )مـركـز
العاصمة بغـداد( بهذه الكمية
الــتـــي تعــتــمـــــــد علــــــى ســـمعــــــة
المحـــطـــــة في الـــــوزارة مـــن خلال
تقارير التـفتيش والزيارات التي
يقوم بها مسؤولو وزارة النفط.

وعــن تخفـيف حـــدة الأزمـــة أشـــار
)فيصل(:

أرى أن الــزيــادة في عـــدد محـطــات
التعـبئــة والتـوزيع سـيخفـف منهـا
كـثـيــــراً، وذلـك للــــزيــــادة الـكـبـيــــرة
الحــــاصلـــة في عـــدد الــسـيـــارات في
الـشـارع العـراقـي، كمـا أن محـاربـة
الـسـوق الـســوداء والقـضـاء عـليهـا

سيكون له دور في هذا الاتجاه.
وكـــذب )فيـصل(، الـشــائعــات الـتي
تـقـــــــــــول أن بـعــــــض مـحــــمـــــــــــولات
الـــشــــاحـنــــات تـبــــاع إلــــى مــــروجـي
الــســـوق الــســـوداء مـن )الـبحـــارة(
وأمثــالهم، مـؤكـداً: أن أيـة شـاحنـة
تخـرج من المستـودع يرافقهـا حتى
تفـــــريغ حــمـــــولــتهـــــا في المحــطـــــة،
مشرف حكومي من وزارة النفط.

ويـضيف المــوظف أحمــد داود عبـد
الـعـــــــامـل في المحــــطـــــــة نـفـــــسـهـــــــا:
التعـبئـة في مـحطـتنـا لا تــستغـرق
سـوى ساعتين، تزيد أو تقل حسب
الــظـــــروف، وأحــيـــــانـــــاً يــــســتــطــيع
المـــواطـن أن يعـبـئ خـــزان سـيـــاراته
خلال دقـــائـق معــــدودات، إذ تكـــون
المحطـة فارغـة، وهذا مـا حصل في

محطتنا لأكثر من مرة.
ويعــــــود )فــيــــصل(، لــيـــــشــــــاركــنــــــا
الحـــــــديـــث حـــــــول ظـــــــاهـــــــرة بـــيـع
الـبـنــــزيــن علـــــى أرصفــــة الـــســــوق
السـوداء قـائلاً: إن بـعض أصحـاب
المــــــركــبـــــــات، يعــبــئــــــون خــــــزانــــــات
سياراتهم لـغرض بيع البنزين، ثم
يــــذهـبــــون إلـــــى محــطــــات أخــــرى
لـلـغـــــــرض نـفـــــسـه، إنـهـــــــا لــيـــــســت
ظـــــاهــــــرة، إنهـــــا أصـــبحـــت مهــنـــــة
لـلأسف، تمـلأ أرصفـــــة شـــــوارعــنـــــا

وساحاتنا!
خمس ساعات انتظار!

المــــــواطــن حــــســن عــــــدنــــــان قــــــال:
انـتــظـمـت في الـــدور مـن الــســـاعـــة

هل تختفي مـوديلات الملابـس الحديـثة
من الأسواق ؟

محــتـــشــم في هــــذه الـــظــــروف لــتجــــاوز
الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع.

الطـالبـة الجــامعيـة شـيمـاء هـاشم تـرى
أن مـتـــابعـــة )المـــوضـــة( حق شخـصـي لا
يمـلك أحـــد مـنـعه وأنه يـضــيف للـمـــرأة

جمالاً وأناقة تسعى إليها غريزياً.
هكـــذا تـفقـــد )المـــوضـــة( قـــدرتهـــا علـــى
تــســـويق الأزيــاء الجــديــدة، وتـتجه إلــى
تـسويق الأزيـاء المحتشمـة تمامـاً نسـائياً
ورجـــالـيـــاً، وهـــذا يكـبـــد محـــال الأزيـــاء

خسائر لم تكن بالحسبان.
أزيـــاء الأطفــال هـي الأخـــرى وضعـت في
مــيـــــزان خـــــاص يـــســـتجــيــب لـــشـــــروط
الاحــتـــشــــام، وقــــد اضـــطـــــرت العـــــوائل
العــراقـيــة إلــى مــراعــاة هــذه الــشــروط،
كــذلك اضـطــرت المحــال الـتجــاريــة إلــى

الالتزام بنوعية البضائع المقبول.
هكــذا لم يعــد للمـوضـة وجـود في المـدن
العـــراقـيـــة ولــم تعـــد الـنــــاس تفـكـــر في
مسايرتهـا، كما لم تعد المحـال التجارية
والأسواق تعـرض أزياءً مبـتكرة معـرضة

نفسها للمخاطر والخسائر.
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الموضـة جزء مـن حياتهـا وإنها تـشعر إذا
مــا تـخلفـت عـن هــذه المـتـــابعـــة بقـصــور
يـجعل الآخــريـن ينـظــرون إلـيهــا نـظــرة
قـــاصـــرة وبخـــاصـــة تلـمـيـــذاتهـــا وهـــذه
المتـابعـة تـكلفهــا أكثـر مـن نصـف راتبهـا

شهرياً.
الطــالب الجـامعـي زهيــر عبـد الـرحـمن
يقول إنه يجـد نفسه في متـابعة المـوضة

وتغيير أزيائه وطريقة حلاقة شعره.
أصحــاب المحـــال لهـم وجهــات نـظــرهـم،
فهم يـرون أنهـم يتعـرضـون إلــى خسـائـر
جـسـيمــة عنـدمـا تـتغيـر المـوضــة وتبقـى

بضائعهم السابقة كاسدة.
الــسيـــد نبـيل محــسن صــاحـب محل في
شــارع النهـر قــال: تعــرضت إلـى خـسـارة
كـبيــرة حين تـغيـرت الأزيـاء وزاد الـطـلب
علـى الـبنـطلــون النـســائي بـدل الـتنـورة،
ــــى الـــشــــال وقل كــــذلـك زاد الـــطلــب عل

الطلب على مواد التجميل.
الــسـيــدة جــواهــر كـــرم علـي مـــوظفــة في
وزارة العدل ترى أن مـتابعة المـوضة بذخ
ـــالإمكـــان الاكــتفـــاء بـــزي وطـيـــش وأن ب
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المــــوضــــة هــي اخــتــــراع عــتــيق يــتجــــدد
بـتجـــدد الإنـتـــاج الـصـنـــاعـي للـملابــس
ومواد التجميل والعـطور فالمصانع ودور
الأزيــاء بحــاجــة إلــى تـســويق بـضــائعهــا
وهي لابـد لهـا مـن تغييـر هـذه الـبضـائع
بين حين وآخر لـتضمن رواجهـا، وهناك
ــــراء ـــســتخــــدم خــب دور أزيــــاء عــــالمــيــــة ت
مـتخـصـصـين لـتـصـمـيـم نمــاذج تـتجــدد
دائمـاً وقـد تعـود إلـى حقب سـالفـة، كمـا
تستخدم وسائل إعلام متطورة للترويج
لبـضـــائعهــا وتــوظف حــسنــاوات ونجــوم
ســيــنــمــــا وتـكـلف مــــؤســـســــات دعــــايــــة
وفــضـــائـيـــات وصـحف ومـجلات بـنـــشـــر
ــــات عــن بـــضــــائـعهــــا، والمــــرأة هــي إعلان
الـزبــون الأول المقـصــود بهــذه الإعلانـات
ثم المـراهقـون، وهـؤلاء يجـدون أنفـسهم
مـتخلفـين إذا لم يـسـايـروا المـوضـة، لـذا
تـرى ملابسهم وأزيـاءهم تتغـير كل حين
بحــسـب الإعلانـــات الـتـي تـنــشـــرهـــا دور

الأزياء ومصانع الملابس الجاهزة.
الــسيــدة نـــوال عبـــد الكــريم مــدرســة في
إحدى إعـداديات بغداد تقـول إن متابعة
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بوتيك لبيع الملابس النسائية .. في منطقة الكرادة - بغداد

بغداد /صافي الياسري

ازمة الوقود في تفاقم مستمر .. في بغداد والمحافظات

بغداد / علي ياسين
تصوير / نهاد العزاوي
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